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معصومین واللعنة بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین الأعوذ 
 الدائمة علی اعدائهم اجمعین 

 وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین اللهم وفقنا

شؤون الإمامة علیهم  كان الكلام بالنسبة إلی شؤون التفویض إلی الأئمة علیهم السلام وقلنا من جملة الشؤون في ذلك الكتمان أو تأخیر البیان وأنّه من جملة
إضطروا في الواقع إلی كتمان بعض الأحكام میرالمؤمنین وإلی یومنا هذا هو أنّهم السلام خصوصاً بلحاظ الأوضاع السیاسي التي حصلت لأئمتنا من زمن أ

یكتمون ما كتبنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس إلی آخر الآیة في نفسه الكتمان غیر جائز وأمس بینا بأنّ كتمان أساساً في نفسه غیر جائز إنّ الذین 
سلام واجهوا صعوبة في بیان حكم الواقعي في بعض الموارد وشرحنا جذور هذه الصعوبة سابقاً وهو أنّه لم تدون سنة النبي ولم لكن بالنسبة إلی الأئمة علیهم ال

السنن  بعد أن روجوا تلكتكتب أحادیثه من بعد وفاته مباشرةً بل إمتنع الخلفاء بل شددوا في كتابة السنن رسول الله ولذا روجوا تدریجاً بین الناس سنن باطلة و
لتي هي الأساس في الشریعة الباطلة إذا أرادوا أن یبینوا السنن الواقعیة كان یصادم مع الناس وهذه السنن قلنا أنّ الله سبحانه وتعالی بحكمته وبرحمته الأمور ا

نها رسول الله بدقة وورثه المسلمون كابراً عن المقدسة وفي الكمال الإنساني بینها في الكتاب والكتاب حفظ بین الناس وبین المسلمین وكذلك جملةً منها بی
 كابر .

جل المعین نهی بقیت هناك جملة من سننه التي حصل فیه خلافات معینة طبعاً تلك السنن نفرض علی تقدیر الإخلال بها لا یكون موجباً لنقص مثلًا أنّ الر
طائفة ممن من ظاهر الإسلام بنائهم علی حرمة المتعة ولا یتمتعون هذا یضر بالإسلام هو أصل الزواج مستحب فكیف بالمتعة إذا فرضنا بأنّ العن متعة النسوان 

املها من السنن ولا یضر بحقیقة الإسلام وكذلك أصل الأذان مستحب فإذا حذف من الأذان أو من الإقامة حي علی خیر العمل لا یضر بالمطلب اصل القرائة بك
هم السلام شأنهم بیان هذا وإلا إذا كان مراد الأئمة یقولون هذا لا یضر هذا لا یضر خوب الأئمة شنو دورهم الناس بالجملة یضر بلا إشكال أصلًا الأئمة علی

... ومن شؤون الأئمة أصولًا إحیاء الكتاب والسنن هذا من شؤونهم حتی قاعدین بعد ، فغرض أنّ الأئمة إذا في بعض الموارد كتموا بهذا اللحاظ أقول وإلا 
لأئمة لندبة أین محي الكتاب والسنة ، أصلًا من شؤون الأئمة ومن شؤون الإمام المهدي أرواحنا فداه هو إحیاء الكتاب والسنن ، وإلا لو كان افي دعاء ا

ل فیسكتون أو یؤیدون یفكرون لا بأس خل یتركون هذا الشيء شنو الفائدة من وجودهم سلام الله علیهم أجمعین ، نعم لبیان الحق إذا رأوا بأنّ المجتمع لا یتقب
لا یحصل تعارض خوب كلهم كتموا لا بحسب الظاهر ما علیه المجتمع لكن إمام آخر یبین فإذا حینئذ یحصل التعارض ، التعارض إذا كتم كل الأئمة خوب 

 یحصل تعارض إذا كلهم سكتوا عن الأمور خوب لا یحصل تعارض.

لا یخفی أنّ التعارض لماذا حصل لأنّ بعض الأئمة لم یبینوا وبعض الأئمة بینوا حصل التعارض نحن الآن نتكلم حول الكتمان بلحاظ تأثیره في التعارض 
كتمان لا یكون مضراً بإعتبار علیهم السلام كتموا بعض الأمور مو كل الأئمة وهذا الالكلام في التعارض فلیس من البعید أنّه یعین صحیح مو أنّه ، أنّ ألأئمة 

ا الكتمان كیف حصل تقبل الناس بإعتبار الحالة العامة الموجودة لكن الأئمة المتأخرون أو إمام آخر أو نفس الإمام في مجلس آخربین تلك السنة بواقعها وهذ
 ب في جهات رئیسیة .وأسباب الكتمان ودواء الكتمان هذه مختلفة لیس لها داء واحد أو سبب واحد یمكن بیان الأسبا

لفقهیة غیر مذكور غیر الجهة الأولی أنّ المجتمع الشیعي بل المجتمع الإسلامي إنما لجئوا إلی الفقه وإلی العلم في القرن الثاني في القرن الأول الخلافات ا
اعات السیاسیة وفي أوائل القرن الثاني سنة مائة وإثنین مطروحة طرحت في ما بعد أصولًا من یلاحظ التاریخ الإسلامي یجد أنّ القرن الأول تقریباً قرن الصر

السلطة لبني العباس وثلاثنین إستقر الأمر علی بني العباس وإستمر هذا إلی طیلة ستة قرون تقریباً خمسة قرون كانت السلطة لبني عباس طبعاً في بغداد وأما 
 مصر والعباسیین حكموا في مصر كعنوان الخلیفة لا ربط له ولا نهي له كل شيء لیس له.ظلت إلی حدود عشرة قرون في مصر لأنّ من بعد بغداد توجهوا إلی 
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عي كلهم لیث ما أدري القرن الثاني تقریباً في القرن الإسلامي قرن الفقهاء إن صح التعبیر مالك أبوحنیفة الإمام الصادق سفیان الثوري عبدالله بن ... أوزا
نسان یجد في القرن الثاني قرن تشعب الفقه یعني في الواقع القرن الثاني كان له دور كبیر في تحلیل الفرائض والسنن إعطاء فقهاء ، كلهم في القرن الثاني ، إ

ین السنة وتحلیل الصورة واضحة عن حقیقة الشریعة طبعاً السنة هم شعروا بذلك وأئمتنا علیهم السلام قبل ذلك شعروا بهذا الضرورة یعني السنة بدؤوا بتدو
أو نسب إلیه هذا لنسة والفریضة والإخلال بذلك ودورها وما هو الفقه وما هو الحكم الإلهي في القرن الثاني أكثر شيء لكن الإمام أمیرالؤمنین كتب كتاب ا

 الكتاب كتاب السنن في أوائل القرن الأول صلوات الله وسلامه علیه حسب ما تقدم.

قرن الحدیث یعني في القرن الثاني المحدثون وإن كانوا موجودین لكن كتب الحدیث ضعیفة جداً یعني لم تشتهر  كیف ما كان القرن الثالث خصوصاً عند السنة
وخمسین إلی إشتهرت كتب الحدیث یعني أحمد بن حنبل المتوفی مائتین وواحدة واربعین هذا إبتدائهم ثم البخاري المتوفی مائتین وستة وخمسین أو خمسة 

هذا الزمان إلی زمن ثلاث مائة وستة یعني النصف الثاني من القرن الثالث ألفت أكثر كتب السنة حدیثاً وأشهرها في هذه الفترة إنصافاً اصحاب السنن كلهم من 
لشیخ الصدوق إلی ا أحمد بن حنبل من جهة یعد فقیهاً وإن كان ضعیفاً إنصافاً هو في فقه لكن هو محدث أكثر من أن یكون فقیهاً یشبه إلی فقهاؤنا إلی حد ما

ا ألفت في رحمه الله فقیه ومحدث ومن زمانه إشتهر الحدیث إنصافاً یعني البخاري تلمیذه ومسلم وكذا فالبخاري ومسلم والسنن الست الصحاح الست كله
 هذه الفترة الزمنیة ما بین مائتین وأربعین إلی ثلاث مائة وستة .

وصار هناك ، تدریجاً الشیعة جماعة من العلماء جماعة من الفضلاء توجهوا إلی الإمام الصادق وقسم  فلما اشتهر الفقه في القرن الثاني وتوزعت المذاهب
الكوفة وتعلموا علی  منهم كانوا من العامة كمنصور بن حازم مثلًا كزرارة مثلًا كأخیه حمران مثلًا هؤلاء أفكارهم مشوبة بأفكار العامة خوب طبعاً عاشوا في

ذلك وطبعاً بحد تصورهم أنّ هذا الدین الإسلامي بعد تصورهم هكذا ، فالأئمة علیهم السلام وخصوصاً الإمام الباقر صلوات الله وسلامه  أحكام العامة وعرفوا
عني قرائة القرآن نوعة یعلیه إذا اراد أن یبین له الحكم الواقعي یخالف علیه لا یتحمل لتقرائه علی الناس علی مكث أصولًا حقیقة القرآن واحدة لكن قرائتها مت

فكذلك بالنسبة إلی روایات أهل البیت فبعض الأئمة علیهم السلام كتموا بعض الأحكام وبیان القرآن صار في خلال ثلاثة وعشرین سنة حتی النفوس تتحمل 
فلا بد أنّ الإمام یلاحظ لما یطرح علیه  لأنّهم كانوا یطرحون هذه الأفكار علی السنةعن نفس الشیعة حتی عن الشیعة المخلصین لذهنیتهم مشبوهة بذلك أو 

 فكراً لا بد أن یكون الفكر بعنوان إسلامي عام .

لف ثم في العام الثاني سمعت مثلًا الروایة التي أمس قرائناها ، الإمام الباقر قال دخل وقت مكتوبة فلا نافلة ، یقول مثل هذا الكلام إلی حكم فآمن به قال ما یخا
ل الله فات منه صلاة الصبح فأمر بلال فأذن ثم صلی النافلة ثم الفریضة یقول حملت هذا الحدیث للحكم فقال نقضت حدیثك الأول فكیف الإمام یقول إنّ رسو

أنا إمام وكل ما مام یقول بداء بالنافلة مو إذا ... لاحظوا خوب الإمام یعلم الإمام الباقر أنّ هذا الرجل بعد ذهنیته مشئومة بأفكار الحكم خوب حكم إذا قال الإ
قر قال أنّ حكم هكذا یقول أفسر من سنة رسول الله حتما لا یؤمن حكم یعد نفسه فقیهاً في قبال الإمام الباقر فلذا لما ناقش مع زرارة جاء زاررة إلی الإمام البا

رسول الله إذا وقت مكتوبة وهنا كلاهما قضاء والوقت  فالإمام أجاب بوجه غیر تعبدي مو بوجه تعبدي یقول له أنا الحجة لا قال ذاك الكلام الذي نقلت عن
لًا ساعة له وقت إذا دخل وقت مكتوبة فلا نافلة وبما أنّ صلاة الصبح قضاء نافلتها هم قضاء فلا یصح أن یقال الآن مثلًا الآن في هذه اللحظة مثوالقضاء لیس 

وقت الأداء لها وقت وإلا القضاء لیس له وقت ، فیقول حملت هذا الكلام إلی حكم بالتسعة والنصف مثلًا نقول وقت قضاء صلاة الصبح ، قضاء لیس له 
 فآمن به وإلا ...

ابقة سنیة خوب الإمام صلوات الله وسلامه علیه یعلم هذا الشيء أصولًا من جملة الأمور التي حتی مثل محمد بن مسلم ، محمد بن مسلم یعني لیس له س
لان وفلان عن رسول بخلاف زرارة هو من البدایة كان من كبار الأصحاب في روایة صحیحة لمحمد بن مسلم قال قلت عن أبي عبدالله ما بال أقوام یروون عن ف

بوا صحیح ولكن الله لا یتهمون بالكذب ثم یجیئ منكم خلافه قال علیه السلام إنّ الحدیث ینسخ كما ینسخ القرآن ، یعني الإمام یقول صحیح هؤلاء لم یكذ
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وجود بعد ، هذا الذي یوجب الخلاف من قال یطلع علی الناسخ والسنة ، طبعاً الحدیث ینسخ هذا في السنن وأما إذا كان من الفریضة خوب في الكتاب م
 أسباب الخلاف نسخ السنة بعضها ببعض لا نسخ الكتاب ، خوب نسخ الكتاب بین المسلمین موجود .

له إنّ أصحاب  في حدیث معتبر عن منصور بن حازم قال قلت لاحظوا یعني یبدوا أنّ منصور بن حازم كان عنده فد تأثر شدید بالنسبة إلی أفكار العامة قلت
تي رسول الله فیساله عن المسألة رسول الله صدقوا علی محمد صلی الله علیه وآله أم كذبوا قال صدقوا ، قلت فما بالهم إختلفوا فقال أما تعلم أنّ الرجل كان یأ

 فیجیبه بالجواب ثم یجیئه بعد ذلك ما ینسخ ذلك الجواب فنسخت الأحادیث بعضها بعضاً ، مع محمد بن مسلم مع منصور ... 

شي والكافي یروي عن منصور هذا السر في ذلك لأنّ منصور بن حازم كبیر السن تقریباً عمره عمر الإمام الصادق مو من الشباب وكان من العامة ولذا في الك
 أؤمن بأمیرالمؤمنین ثم الحسن ثم الحسین إلی أن 

ً
بعد أن عرض ذلك قال الإمام سلني مما شئت بالإمامة یؤمن بن حازم أنّه عرض معتقداته علی الإمام مثلأ

لا أنكرك بعد الیوم أبداً یعني یبدوا أنّ هذه الفترة الزمنیة الإمام لاحظوا التعبیر سلني ما شئت فلا أنكرك بعد الیوم أبداً یعني تبین أنّ العقیدة ترسخت في قلبه ف
معه بشيء ثم یبین الإمام صلوات الله وسلامه علیه لشخص آخر أو إمام آخر یبین أنّ یراعي بقیة الجهات معه طبعاً لیس الكتمان هنا كتماناً مطلقاً الإمام یتكلم 

كرك بعد الیوم أبداً یعني أنّه یقبل كلامه فكان هذا من أسباب أنّ الأئمة كتموا ، أنس أذهانهم ببعض فتاوى العامة الحكم الواقعي كذلك قال سلني ما شئت فلا أن
ة بهم لم ییبینوها عرضهم لكلمات الإمام علی العامة إطلالهم علی روایات العامة كونه سابقاً من العامة بل لیس من البعید أن یقال أنّ بعض الأحكام الخاص

 
ً
، بعض الغلاة للغلاة فإنّ طائفة من الشیعة حسب ما شرحنا أخیراً حركة الغلو بداءت في زمن الإمام الباقر لكن أوجها وظهورها في زمن الإمام الصادق  مثلأ

 كانوا ینتسبون ... 

جملة من الغلاة المنحرفین كما جاء في وغیره طبعاً الذین الآن یتهمون الآن بالغلو كمفضل بن عمر لیسوا من هؤلاء ، هؤلاء كانوا منحرفین كأبي الخطاب 
ویستدلون بقوله تعالی الكافي وغیره كان یعتقدون أنّ الأئمة آلهة في الكافي موجود حدیث ینقل في الكافي قال علیه السلام ما یقولون فینا یقولون أنتم آلهة 

ي الأرض هكذا فالإمام یتبراء حتی یقول ضع مثلًا یدك علی رأسه فقد قامت مثلًا كل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فالله إله في السماء وأنتم إله ف
 شعرة وانتعش جسمي عظام المكرهون ، هذا الكلام إله في السماء وإله في الأرض ...

مة علیهم السلام حتی هؤلاء لا یقعوا في هذا إشكال أنّ هذا كله كفر لا إشكال فیه فالأئیعتقدون الألوهیة ولا  واعلی اي كانوا یعتقدون النبوة للأئمة وكان
السلام یبینون حتی للغلاة فضلًا الإشتباه الكبیر یبینون ما علیه الناس لأنّهم إذا بینوا ما علیه یتصور أنّ هذا نبي جاء بدین جدید لیس من البعید أنّ الأئمة علیهم 

 عن عامة الشیعة .

زمن الإمام سجاد إبتداءاً بدؤوا بتدوین الفقه وبیان الأحكام بل وبدؤوا ببیان مسائل الولایة الروایات نجد في عند  فكیف ما كان فلا إشكال بما أنّه تدریجاً من
 من الروایات الواردة منالأئمة علیهم السلام كل ما یمضي الزمان التأكید في الولایة وأسرار الولایة وما یسمی بباطن الولایة یصیر أشد یعني لعل ذاك المقدار 

لذا إنصافاً إذا آمنا بالتسلسل السجاد مثلًا سلام الله علیه في حقیقة الإمامة والولایة مثلًا أقل بقلیل مما ورد عن الباقر ما عند الصادق أكثر ما ورد عن الباقر و
ما ورد عن الإمام الهادي وهي تقریباً مشتملة علی جل البیاني یعني التاریخي للبیان مو التسلسلي التاریخي للواقع نجد مثلًا الزیارة الجامعة الكبیرة صادرة من 

في باب الولایة یعني حتی علی فرض المحال وعلی فرض الذي لا نؤمن به قطعاً بنیناً علی أنّ الأسدي الرازي الذي كان في ري هو الذي ئمة المتقدمین الأ
عه نستجیر بالله قطعاً مطلع علی روایة الأئمة السابقین لأنّ هذه الزیارة صورة مصغرة ... نفرض هكذا أشد فرضاً في المقام قطعاً من صنع الروایة إذا فرضنا صن

 عن جمیع ما جاء في الكافي وغیر الكافي وبصائر الدرجات عن الأئمة السابقین في شؤون الولایة إلی الأئمة المتأخرین.
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یختص به أهل البیت خوب هناك واقعاً مشكلة كانت عند أهل البیت عامة الناس لا وبالنسبة إلی مسائل عقائدیة بالنسبة إلی مسائل فقیهة بالنسبة إلی ما 
 یراه من السنة یقرؤون بسم الله في صلاتهم خوب ماذا یفعلون عامة الناس یتكتفون وهم یرونه خلاف السنة هسة هم زین المالك إمام المدینة یخالفهم هو لا

 م لا یتكتفون ، التكتف في غیر مذهب المالكي وافقنا في هذه الجهة مالك .والتكتف لیس من السنن عندهم فلذا المالكیة ه

للناس فالأئمة علی أي كیف ما كان فهناك أشیاء بعنوان سنن رسول الله وهؤلاء أظهروها بین الناس وهي علی خلاف الواقع وطبعاً حتی یصیر ذهنیة مناسبة 
المناسبة ولذا بعض السنن ما كان یذكرونهم الإمام الآخر یذكر وبما أنّه الإمام الأول لم یذكر أو ذكر ما علیه علیهم السلام كانوا بحاجة إلی تمهید لهذه الأرضیة 

نصاف أنّ في مسائل الناس والإمام الآخر بین ما هو الحكم الواقعي حصل التعارض بین الروایات كتمان الأئمة السابقین أوجب التعارض بین الروایات ولذا الإ
 لًا فد تعارض شدید موجود في مسألة بإصطلاح من جهة الكتمان الموجود في روایاتهم صلوات الله وسلامه علیهم أجمعین والسبب الأساس أصولاً السنن أصو

بتداءاً كانوا یكتمون یذكرون ا إهذه النكتة الأرضیة اللازمة بعده لم یوجد الأرضیة اللازمة لقبول أنّ الإمام الصادق إذا ینقل شيء هو السنة الواقعیة لرسول الله ولذ
أنّه إنّ حدیث صعب مستصعب فانبذ إلی الناس نبذاً فد مقدار من كلامنا بین للناس فإن قبلوه فزد وإلا فلا فصار بما ... كما جاء في روایة لأصبغ بن نباتة 

 الكلام أنّه تدریجاً ...

ماعیة خارجیة رأوا أنّ السنن خصوص السنن إذا ذكروها للشیعة وصارت شعاراً للشیعة یوجب هذه نكتة أساسیة النكتة الثانیة الأساسیة أنّ الأئمة كقضیة إجت
م الله علیه مشاكل للشیعة مثلًا التختم بالیمین هذا الذي جاء في روایة المرسلة عند الشیخ الطوسي من منفردات الشیخ الطوسي عن الإمام العسكري سلا

م في زماننا أي إنسان یتختم بالیمین قاعدتاً شیعي بخلاف التختم بالیسار وكما قال الغزالي في إحیاء العلوم أنّ علامات المؤمن خمس یعني واقعاً الآن ه
م وبالفعل هكذا یعني المستحب هو التختم بالیمین إلا أنّه صار شعاراً لروافض فالآن خلافاً لهم یستحب التختم بالیسار هكذا یعلم لأنّه صار أصبح شعاراً له

حتی المستحب إذا كان هذا الشيء شایعاً بین الشیعة راح یكون علامة بارزة لهم فإذا صار مهم أن یكون واجب ذا كان شيء ولو مستحب هسة لیس الإهناك 
 علامة بارزة لهم حینئذ معرفة الشیعة تكون سهلة جداً للسلطات الحاكمة معرفة الشیعة ... 

الشیعة خوب كل من یأتي لزیارة الحسین علیه السلام هو شیعي ولذا ذكرنا في شرح الحدیث یستفاد من هذا  مثلًا إذا فرضنا أنّ زیارة الحسین من خصائص
نعم الشیعة ینفردون بزیارته في الأربعین ، زیارة الأربعین من منفردات الشیعة في عاشوراء وفي غیره سلام الله علیه الحدیث أنّ السنة هم كانوا یزرون الحسین 

وفي غیره  قویاً أنّ الروایات الدالة علی التمام عند القبر الشریف من هذه الجهة لأنّه كانوا خصوصاً في زمن المتوكل المعاصر للأئمة المتأخرین ولذا إحتملنا
ر من خصائص یجعلون جواسیس لمعرفة التشیع خوب معلوم أي إنسان شیعي في الحائر الحسیني یصلي ، أي إنسان مسلم یصلي قصراً فهو شیعي لأنّ القص
في الكوفة جداً  الشیعة أي إنسان في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام یصلي قصراً هو شیعي ، هذا یكون علامةً بارزةً لمعرفتهم خصوصاً في الحائر أو

م الله أمروهم بالتمام ولو أنّ جملة من كبار علامة بارزة لانّه شیعي القصر في هذه الموارد ولذا الأئمة علیهم السلام كما جاء في بعض الروایات من مخزون عل
عندنا ، عندنا أصحابنا السابقین أمثال إبن قولویة وهو إبن أبي عمیر وأسمائهم مذكورة كانوا یقصرون یختارون القصر ویرجحون روایة القصر وهو الصحیح 

خول في هذه المسألة كیف ما كان فالأئمة علیهم السلام لاحظوا هذه النكتة التمام خلاف القواعد علی أي كیف ما كان لا نرید الدالأحوط لزوماً تأید القصر 
 نذكر إن شاء الله في رو

ً
ایات ... سأذكرها بشيء یعني هذه النكتة أصبحت هناك ظاهرةً إجتماعیة إذا ذكروا شیئاً معیناً وراقبوا علیه كان یصیر شعار لهم مثلأ

 من التفصیل لا بأس به .

بیة كان شعارهم تأخیر العشاء إلی أن تتبین النجوم في السماء وهذا كان من شعار الخطابیة یعني جماعة الخطابیة في المسجد الكوفة مثلًا جماعة الخطا
شاء الله  شعارهم واضح أي واحد من الشیعة یصلي المغرب في ذاك الوقت خطابي كان یؤخر صلاة المغرب إلی أن تشتبك النجوم علی أي فد شبهة ونذكر إن

 روایات الوقت بتفصیل أكثر .
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لوقت هناك روایات لذا الأئمة علیهم السلام حفاظاً علی الشیعة وأن لا یكون علیهم میزة وعلامة خاصة ذكروا لهم أحكام مختلفة إن شاء الله نذكر في باب ا
 روایات سبعة أقدام ، قال صلي الظهر في أول الزوال هناك روایات صلي الظهر عن القدمین هناك روایات صلي الظهر علی 

ً
ونذكر روایات بتفصیل ، هناك مثلأ

رائض ست وأربعین فنقله نذكر هذه الروایة الیوم نذكرها روایات في عدد النوافل زرارة كما قلت لكم كان من المستبصرین الإمام الباقر قال له عدد النوافل والف
ن یسار واحدة وخمسین ، حصلت مشكلة كبیرة في الكوفة وخصوصاً وبیت الزرارة وبیت الإمام الصادق قال خمسون قال لأبي بصیر خمسون وقال لفضیل ب

بنفسه من الشخصیات كان شیخ الشیعة في زمانه في الكوفة كان یعتبر وله هیبة خاصة أیضاً زرارة بن أعین هو أصله تركي كبیر وله واجهة لا إشكال أنّ زرارة 
 وجده أیضاً كان من المسیحین كبار رهبان المسیحین . من روم ، روم إصطلاح من تركیا الحالیة ،

هذه الجهة  علی أي زرارة رحمه الله وأصحابه یعني إخوانه وبیته وأسرته وأصحابه لهم كیان في الكوفة خوب صارت مشكلة ، هناك ثلاث مسائل أذكرها في
م مشكلة أخرى الإمام صلوات الله وسلامه علیه الإمام الباقر قال لزرارة شيء ، مسألة الحج همسألة أعداد النوافل وأوقات النوافل والفرائض ومسألة الحج 

وا علی الإمام سألوا قال لبي للحج ثم قال لأصحابه لبوا بالعمرة ، خوب هذا أحدث ضجة ، زرارة قال للكوفیین لبوا بالحج الإمام هكذا قال لي نفس الإمام دخل
  هذه المسألة أهم من قبله هذه المسألة نقدمها في الذكر .الإمام ، الإمام قال لبوا بالعمرة بما أنّ 

ومعرفته في الوسائل الجزء التاسع من طبعة الشیخ الرباني في صفحة تسعة وعشرین روایة صحیحة عن إسماعیل الجعفي ، بالنسبة إلی إسماعیل الجعفي 
غلام الإمام الصادق مولی الإمام الصادق وأناس من أصحابنا فقال لنا زرارة لبوا نحتاج إلی بحث مفصل والمجال لا یسع الآن ، قال خرجت أنا ومیسر ، میسر 

رة خوب كلام غریب بالحج فدخلنا علی أبي جعفر وقلنا له أصلحك الله إنا نرید الحج ونحن قوم سرورة أو كلنا سرورة فكیف نصنع قال علیه السلام لبوا بالعم
فد مشكلة أحدث له مشكلة ، فقلت له ألا تعجب من زرارة قال لنا لبوا بالحج فإنّ أباجعفر علیه السلام زرارة فشاف ، فلما خرجنا قدم عبدالملك بن أعین أخوا 

فكیف قلت لهم لبوا بالحج  قال لنا لبوا بالعمرة فدخل علیه عبدالملك بن أعین أخوا زرارة إنّ أناساً من موالیك أمرهم زرارة أن یلبوا بالحج عنك ، أنت قلت لبوا
خلنا فقالوا لبوا بالحج بالعمرة وأنّهم دخلوا علیك وأمرتهم أن یلبوا بالعمرة ، فقال أبوجعفر علیه السلام یرید كل إنسان منهم أن یسمع علی حدة أعدهم علي فد

 ، لاحظوا رجع إلی كلام زرارة ، حفاظاً علی زرارة فقال لبوا بالحج فإنّ رسول الله صلی الله علیه وآله لبی بالحج .

ا قدموا وفي الجزء الثامن من الوسائل صفحة مائة وستة وسبعین عن عبدالملك بن أعین قال حج جماعة من أصحابنا مراد من أصحابنا من الكوفیین فلم
إحرام أهل الكوفة وأهل العراق المدینة دخلوا علی أبي جعفر قال إنّ زرارة أمرنا أن نهل بالحج إذا أحرمنا ، یبدوا أنّهم أرادوا الإحرام من مسجد الشجرة وإلا 

لاحظوا المشكلة فقلت من وادي عقیق یعني ذات عرق ، فقال لهم تمتعوا ، تمتعوا یعني لبوا بالعمرة فلما خرجوا من عنده ، من عند الإمام الباقر دخلت علیه ، 
كذابین كذبتم علی الإمام الباقر ، فقال ردهم علي ، فدخلوا علیه فقال  جعلت فداك لأن لم تخبرهم بما أخبرت به زرارة لنأتین الكوفة ولنصبحن بها كذاباً ، أنتم

أن یبین ما هو الواقع صدق زرارة ، لاحظوا ، صدق زرارة أما والله تعبیر واضح أنّ الأئمة إنّ الإمام الباقر هو في نفس الوقت الكلام صحیح لكن أراد الإمام 
 ل صدق زرارة أما والله لا یسمع هذا بعد هذا الیوم أحد مني .الصحیح تماماً ما هو الأفضل وإلا لا أنّه باط

 تعبیر جداً مشعر بالنحو من التقیة في البین إن شاء الله الآن في خلال البحث أبین لكم . 

مقدمات الحدائق تفطن لهذه  قبل أن أدخل في تفاصیل هذه الروایات هناك نكتة لا بأس بالإشارة إلیها وهي أنّه المرحوم صاحب الحدائق قدس الله نفسه في
صاحب الحدائق قدس الله النكتة وأنّ من جملة أسباب التقیة إلقاء الخلاف بین نفس الشیعة ، كأنّ التصور العام كان سابقاً أنّ التقیة یعني إتقاهم من العامة 

ما یستفاد أنّ التقیة دائماً لیست بمعنی موافقة العامة قد تكون نفسه الزكیة من جملة المقدمات التي أفادها في الحدائق هذه النكتة أني وجدت في كلماتهم 
لطرفین الآن في فقط لإلقاء الخلاف وهذا نافع جداً لأنّه قد یكون في مسألة روایات متعارضة لكن في نفس المسألة لایوجد قول من العامة موافق من أحد ا
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مسون موجود واحد وخمسین هم موجود ، وكل واحد من هذه الآراء شيء من هذه الآراء لا مسألة العدد النوافل والفرائض روایة ست وأربعون موجود ، خ
 حینئذ.فلذا لم یتیحیر الإنسان كیف یتصور التقیة لی واحد وخمسین ، لم یذهب أحد من فقهاء العامة لا إلی أربعة وأربعین ولا إلی خمسین ولا إ یوافقه العامة ،

نفسه أنّ من جملة موارد ما یسمی بالتقیة إلقاء الخلاف بین الشیعة حتی لا تكون لهم كلمة واحدة وشعار واحد ورمز واحد فأفاد صاحب الحدائق قدس الله 
ف القدیم بین هكذا أفاد صاحب الحدائق قدس الله سره ، والمرحوم الوحید البهبهاني في الفوائد الحائریة الجدیدة تهجم علی صاحب الحدائق كعادة الخلا

هد بهذه الروایة یین والأصولیین قال هذا خلاف الظاهر ، الظاهر من روایة التقیة أنّه تقیة من العامة لا معنی لإیجاد الخلاف بین الشیعة وخصوصاً إستشالأخبار
من ذلك أنّ المعیار في معرفة التقیة  المعروفة ما سمعت مني مما یشبه قول الناس ففیه التقیة ، فیقول الوحید البهبهاني أنّه المستفاد من هذه الروایة أنّ الغرض

 الشیعة تقیةً . ما یشبه قول الناس وأما إذا لا یشبه قول الناس فلا تقیة فیه فكیف یصف أن یقال أنّ الأئمة علیهم السلام كان غرضهم إلقاء الخلاف بین

الوحید وتهجم علی صاحب الحدائق أیضاً بأنّه لا معنی لهذا المعنی ووافق الشیخ الأعظم الأنصاري في خاتمة التعارض في أواخر الرسالة التعارض مع الشیخ 
الخلاف بین الخاصة والإنصاف وهذا نادر جداً وهذا شيء نادر إذا كان أنّه أرادوا إلقاء الخلاف وإلا التقیة في روایة أهل البیت ما كان موافق مع العامة لا مسألة 

وایات بإنصاف وبدقة الحق مع صاحب الحدائق قدس الله نفسه الزكیة إنصافاً هناك جملة من الموارد وجدنا إذا كنا نحن علی بإصطلاح نرید أن نستعرض الر
قد یوافقه من حیث المسلك وأما من حیث الرأي لا ونذكر نماذج ثلاثة الآن ذكرت بوضوح تعارض في الروایات موجود ولا واحد منها یوافق قول العامة نعم 

ثلاثة في ذلك بأنّه كیف الإمام سلام الله علیه كتم بعض المطالب من جهة الشیعة أنفسهم لا مخالفةً مع العامة الآن مسألة الحج التي  مسألة الحج ونذكر نماذج
أنّه الآن صار زرارة قرأت لكم لم یكن هناك مخالفة مع العامة ، الإمام الباقر قال لزرارة شيء ثم قال لجماعة من الشیعة شيء آخر فدخل علیه عبدالملك أخوا 

ة ، طبعاً كلاهما مشكلة نحن إذا نرجع للكوفة ناس یقولون أنتم كذابین كذبتم علی الإمام ، فالإمام أعادهم وقال لا ما قاله زرارة صحیح صدق ما قال زرار
 صحیح نشرح إن شاء الله . 

یلًا أولًا أقدم تلك الروایة ثم أقراء بقیة الروایات لأنّ بقیة الروایات إنصافاً روایة مثلًا من باب المثال أذكر الروایات الواردة ، طبعاً هناك روایة مفصلة أكثر تفص
بید بن زرارة والسند صحیح جداً لا إشكال فیه ، قال قال لي أبوعبدالله جمیلة ومفصلة معروفة لكن أقراء مطابقةً لنصها ، سند في الكشي بسند صحیح عن ع

السلام یعني زرارة وقل له إني إنما أعیبك دفاعاً عني عنك فإنّ الناس والعدو یسارعون إلی كل من قربناه وحملنا مكانه علیه السلام إقراء مني علی والدك 
نك رجل إشتهرت بنا لإدخال البلاء في من نحبه ونقربه ویرمونه لمحبتنا له وقربه ودنوه منا ویرون إدخال الأذى علیه ویحمدون من إبناه نحن فإنما أعیبك لأ

قصك ویكون میلك إلینا وأنت في ذلك مذموم عند الناس غیر محمود الأثر بمحبتك لنا وبمیلك إلینا فأحببت أن أعیبك لیحفظوا أمرك في الدین بعیبك ونوب
سفینة غصباً إلی ان  لذلك منا دافع شرهم عنك یقول الله عزوجل وأما السفینة فكانت لمساكین یعملون في البحر فأردت أن أعیبها وكان ورائهم ملك یأخذ كل

من ورائك ملكاً ظلوماً قال ففهم المسألة رحمك الله فإنّك والله أحب الناس إلي وأحب أصحاب أبي حیاً ومیتاً فإنّك أفضل سفن ذلك البحر القمقام الزاخم فإنّ 
غن صدرك من الذي أمرك أبي لاحظوا یعني كلام یصدر غصوباً یرغب عبور كل سفینة صالحة وقلت بذاك ال... رسالتك خاتمه الله كذا إلی أن یقول فلا یضی

بأنّه أربعة وأربعین وأتاك أبوبصیر  من الإمام الباقر نذكر إن شاء الله تعالی أنّ عدد النوافل والفرائض قاله الباقر سلام الله علیه ، وأمرتك به الإمام الصادق هم أیده
ن خوب هذا أحدث ضجة في كوفة زرارة یقول أنا سمعت الإمام الباقر والإمام الصادق یقول اربعة بخلاف الذي أمرناك به أما أبوبصیر روى روایة الخمسی

 أمرناه إلا بأمر وسعنا وأربعین خوب أبوبصیر هم یقول أنا سمعت إمام الصادق یقول لا خمسین وما أتاك به أبوبصیر بخلاف الذي أمرناك به فلا والله ما أمرنا ولا
شاء الله نشرح أنّ الأمر الذي أمره بإعتبار نوافل ، خوب نوافل أربعة وأربعین هذا عددا یعني سبعة وعشرین راح یكون نوافل بمعنی  ووسعكم الأخذ به ، إن

لاثین هم الرأي زرارة أو ستة وعشرین ، ستة وعشرین هم مستحب لأنّه سبعة عشر ، إلی أربعة وأربعین ستة وعشرین ، سبعة وعشرین مستحبة ، أربعة وث
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ولكل ذلك تأملوا ، ولكل ذلك عندنا تصاریف ومعالم توافق الحق ولو أذن لنا لعلمتم أنّ الحق في الذي مستحبة، كل ذلك مستحبة وسعنا ووسعكم الأخذ به ، 
 حظوا التعبیر .أمرناكم فردوا إلینا الأمر وسلموا لنا واصبروا لأحكامنا وأمرنا وأرضوا بها والذي فرق بینكم فهو راعیكم الذي إسترعاه ، لا

في فساد أمرها  یعني یقول هذا التفریق من عندي ، إلقاء الخلاف من عندي ، والذي فرق بینكم فهو راعیكم الذي إسترعاه الله خلقه وهو أعرف بمصلحة غنمه
یقتضي أن نجمعكم علی شيء وقد المصلحة یشبه بمصلحة الراعي الذي راعیكم وإن شاء فرق بین الأغنام لتسلم ثم یجمع بینها لیأمن فسادها ، المصلحة قد 

قاء من السنة هناك قد تقتضي أن نفرقكم لكن هذه المصلحة والمفسدة إنما تكون في حدود معینة لا أنّه یتصور مطلقاً فالإمام سلام الله علیه لیس غرضه الإت
ماعة من الشیعة یصلون النوافل ثلاثة وثلاثین ركعة وجماعة هم لمصلحة یرید التفریق الظاهري جماعة من الشیعة یصلون النوافل سبعة وعشرین ركعة وج

قر سلام الله علیه لما یصلون أربعة وثلاثین ركعة والإمام یقول لذلك عندنا تصاریف ومعالم توافق الحق بل كل حق لأنّ النوافل كلها مستحبة ، لكن الإمام البا
 ام ما غیر لأنّه إذا یغیر ناس یتصورون أنّ زرارة كذب الإمام الصادق هم أید ذلك .قال له هذا المقدار وهو في بدایة أمره في ما بعد الإم

سألت الرضا علیه السلام عن عدد النوافل والفرائض فقال أربعة وأربعون یقول لكم هذه الروایة ولذا في تلك الروایة لما یسأل الإمام الرضا علیه السلام نقلت 
عني كأنما یطعن في ركعة ، قلت هذه روایة زرارة ، لاحظوا مع أنّ القضیة في زمان الإمام الرضا بعده المشكلة عند الشیعة موجودة ، قلت هذه روایة زرارة ی

زرارة ، أرأیت أصلح بالحق ، هسة متن الروایة موجود مضمون الكلام ، لاحظوا تعبیر الإمام ، الإمام الرضا الروایة فقال علیه السلام فمن كان أصلح بالحق من 
الحكم الواقعي واحد وخمسون ركعة لا یقول السنة الواقعیة ستة وأربعون یؤید زرارة أنّ زرارة إذا نقل شیئاً صدق في كلامه لكن في نفس الوقت الأئمة بینوا أنّ 

 .صار بالنسبة إلی زرارة كما قال الإمام علیه السلام لتفریق الشیعة ظاهراً ، صارت فد سبب لمشلكة بین الشیعة ، فكتمان 

ك بصلاة الستة والأربعین فرق بینها لتسلم ثم یجمعم بینها لیأمن فسادها وخوف عدوها في آثار ما یأذن الله ویأتیها للأمن في مأمنه والفرج من عدوه ثم قال وعلی
یعني بدل أنّ الإمام یتراجع وعلیك بصلاة الستة والأربعین مع أنّ نفس الإمام الآن أنا قلت لك بخمسین تأملوا جیب مرة ثانیة الإمام الصادق یؤكد علیه ، ع

أبوبصیر من صلاة الخمسین أنا المطلب أنا قلت بخمسین هسة روایة واحدة في روایة واحدة بعد إحتمال تقیة لا یوجد فیه مع أنّه نفس الإمام یقول الذي قاله 
لعمرة مرة ثانیة الإمام قلته وصحیح مع ذلك یقول وعلیك بصلاة الستة والأربعین وعلیك بالحج لاحظتم هنا قال إنّ زرارة قال لبوا بالحج قال الإمام قال لبوا با

ح وكلامه صحیح وله معاني وتصاریف لا تخالف الحق توافق الحق شيء لم یكذب وهو صحییؤكد تأكید الإمام للإثبات أنّ زرارة لما سمع من الإمام الباقر 
 ونذكر إن شاء الله مسألة الحج في تتمة الكلام إن شاء الله تعالی .

 فراط وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة وطفت وسعیت فسخط ما أهللت به ، إن شاء الله نذكر هذا ، وقلبت الحج عمرةً ثم أهللت إلیوعلیك بالحج أن تهل بالإ
ین یفسخوا ما به أیوم الترویة ثم استأنف الإهلال بالحج مفرداً إلی منی وتشهد المنافع بالعرفات والمزدلفة كذلك حج رسول الله أشرح هذا وهكذا أمر أصحا

ذلك ولا یضیقن صدرك قریب  أهلوا به ویقلب الحج عمرةً وإنما أقام رسول الله علی إحرامه لیسوق الذي ساق معه فهذا الذي أمرناك به من حج التمتع حرز
فلذلك تمتع بالقال أهلوا بالعمرة ، وما أمرنا به من أن تهل إنّ الإمام والذي أتی به أبوبصیر من صلاة الخمسین والإهلال بالتمتع بالعمرة یبدوا أبوبصیر كان یقول 

هم حق ذاك هم حق كلاهما حق لا یتصور أنّه لیس حقاً أحدهما فلا عندنا معاني وتصاریف لذلك ما یسعنا ویسعكم ولا یخالف شيء منه الحق ولا یضاده هذا 
علی حق في هذا یضیقن صدرك فابقی علی هذا الذي أمرتك به غداً إن شاء الله نذكر نماذج أخر من هذه القضیة لأنّها مسألة مهمة ونرى أنّ صاحب الحدائق 

 المجال .

 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین. 


